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ملخص

1981

ات منخفضة، وفئة المنحرفین عن المتوسط بدرجات عالیة.بدرج
ن في التربیة الخاصة، ویحتاجان إلى توجیھ ین أساسییوبذلك یعتبر التفوق والإعاقة مفھوم

خاص.
:Résumé

La déficience est la lésion et le déficit d’une structure ou d’une fonction physiologique
ou anatomique. Elle peut se manifester sous forme d’une diminution fonctionnelle
motrice, auditive, visuelle, psychique, ou encore maladie mentale. Les mesures
proposées dans le cadre de programmes de réadaptation consistent notamment à
élaborer et diffuser des recommandations pour lutter contre les grandes causes évitables
de ces déficiences.

الإشكالیة: 
أربع - البكم) منذ ثلاث-یتم توجیھ أطفال ذوي الحاجات الخاصة (الصم

سنوات، إلى مدارس عمومیة، لتلقي التربیة والتعلیم. وتشرف علیھا وزارة 
التضامن الوطني، ووزارة التربیة الوطنیة. ھناك برامج خاصة لھذه الفئة من 

ابین بالصم والبكم على مستوى المجتمع تستقبل المؤسسة نظریا كل الأطفال المص
ولایة تلمسان یتم الإخبار عن الإعاقة من قبل الأولیاء ویصطحبون أطفالھم إلى 

خارجي، معالجة المؤسسة. یوجد نظامین في التمدرس؛ نظام داخلي، وآخر
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ھؤلاء الأطفال تتم خلال سنتین من التعلیم بحیث یستطیع كل الأطفال مواصلة 
حلة الابتدائیة) ومن ھنا تطرح الإشكالیة.الدراسة العادیة (المر

ھل یتم الكشف على كل الأطفال في الوقت المناسب؟.ویتم إلحاقھم بالمؤسسة -
التربویة؟

وھل تظھر نجاعة الأدوات التربویة في علاقتھا بمستوى الإعاقة؟-
الفرضیات: 

لا یتم الكشف عن الأطفال المعاقین في وقت ظھور الإعاقة.- 1
علاقة بین درجة الإعاقة ونجاعة الأدوات التربویة.ھناك- 2

الدراسة النظریة: 
أطفال ذوي الحاجات الخاصة بین الإدماج والعزل.

أولا:.نظام العزل:
ویعني ھذا المفھوم أن تربیة ذوي الحاجات الخاصة تتم في مؤسسات تناسب 

م فیھ. وقد عرف طبیعة إمكاناتھم، واستعداداتھم، وتوافق طبیعة الانحراف الذي ھ
ھذا النظام أشكالا مختلفة، حیث یوجد الأطفال في مؤسسات التعلیم العمومي، 

منھا المراكز ذات الإقامة الدائمة، والموسمیة، والفصلیة، والیومیة.
ففي النوع الأول من المراكز تقدم للأطفال جمیع الخدمات الصحیة والتعلیمیة 

ي بتقدیم الخدمات النفسیة، والتعلیمیة. حتى والمعاشیة، أما المراكز الأخرى فتكتف
أن بعض المؤسسات أو المراكز تتكفل بكل الحاجات، ولكن المؤسسة تكون 
مركزیة ویأتیھا الأطفال من المناطق المختلفة للبلاد. إلا أن ھذا الشكل من عزل 
الأطفال عن الوسط الذي یعیشون فیھ، یترك بعض الآثار السلبیة على حیاتھم 

الیة والاجتماعیة.الانفع
والشكل الثاني من المؤسسات المعزولة، یتمثل في الإقامة المؤقتة، بحیث 
یقضي الأطفال جزء من یومھم في المؤسسة، ثم یعودون إلى أسرھم. وھذه 
المؤسسات أیضا تضم مجموعات من الأطفال المتجانسین في 

اجات المعاقین قدراتھم.كالمكفوفین، والمشلولین دماغیا. وحتى یمكن تلبیة ح
یستدعي ھذا النظام وضعھم في مراكز أو مؤسسات خاصة، وتضم الأقسام 
أعدادا قلیلة من الأطفال، ویتم تعلیمھم من قبل أخصائیین یتم إعدادھم لھذا 

الغرض.
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ثانیا: نظام الدمج: 
یعد نظام دمج الأطفال في المدارس العادیة من الأنظمة الحدیثة الذّي ظھر 

ي القرن العشرین، وجاء ھذا النظام نتیجة للانتقادات، التي وجھت الاھتمام بھ ف
إلى برامج نظام العزل التي تقوم على عزل الأطفال غیر العادیین عن الأطفال 
العادیین، والمتمثلة في الإقامة الكاملة. فظھرت اتجاھات أخرى مغایرة تنادي 

وظھر نتیجة لذلك نوعان بتوفیر البیئات التربویة المناسبة في المدارس العادیة،
من الدمج.

وھي شكل من أشكال الدمج، حیث تفتح الصفوف الملحقة بالمدرسة العادیة:-
صفوف خاصة لغیر العادیین في المؤسسات العادیة، ویطلق على ھذا الشكل 
الدمج المكاني، حیث یلحق الأطفال غیر العادیین في صفوف خاصة بھم داخل 

ذا الشكل من الصفوف فرص التفاعل الاجتماعي بین المدرسة العادیة، یوفر ھ
الأطفال.

ویقصد بھ التحاق الطلبة غیر العادیین بالطلبة العادیین في الدمج الأكادیمي:-
صفوف عادیة طوال الوقت، بحیث یتلقون نفس البرامج التعلیمیة، ویشترط في 

فین لبعضھما ھذا النوع من الدمج توفر مجموعة من المستلزمات، مثل تقبل الطر
البعض، أساتذة مختصین، بجانب أستاذ الطلبة العادیین، أو تأھیل أستاذ خاص 
للتدریس في الصفوف المدمجة، مع وجود مستلزمات تقنیة تسھل وجود ھؤلاء 
التلامیذ في المدرسة العادیة، وتعتبر المدرسة الشاملة شكلا من أشكال ھذا النوع 

عض الفئات من ذوي الإعاقة الخفیفة من من الدمج، وفي ھذه الحالة یمكن لب
دمجھم دون الحاجة إلى وسائل خاصة.

یمكننا أن نلاحظ أن بعض الإستراتیجیات تفضل عزل ذوي الحاجات الخاصة 
في مؤسسات مناسبة لإمكاناتھم واستعداداتھم وموافقة لطبیعة الانحراف الذي 

دمج أطفال ذوي یوجدون علیھ. كما توجد بعض الإستراتیجیات التي ترى أن 
الحاجات الخاصة في مؤسسات عادیة أمر ناجح، إذا كان یناسب طبیعة الحاجة، 
ومن ثم یمكن فتح صفوف خاصة لغیر العادیین في المدرسة العادیة وھو ما 

یسمى بالدمج المكاني.
إن ما یمكن استخلاصھ من ھاتین الإستراتیجیتین ھو أنھ یمكن الاستفادة من 

كلا الشكلین من التربیة، بحیث یمكن لنظام العزل أن یقتصر التوجھات العامة ل
على الحالات الشدیدة من الإعاقة، كما یمكن لنظام الدمج أن یقتصر على الحالات 
المتوسطة والخفیفة من الإعاقة. ونشیر في الأخیر إلى أن إستراتیجیة الدمج 

أصبحت ھي الرائدة في دول كثیرة من العالم.
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ن المؤسسات الخاصة والأسرةأشكال التعاون بی
یعتبر التعاون بین الأسرة والمؤسسات ذات التربیة الخاصة أمرا ضروریا، 
وحاجة حیویة، خاصة بالنسبة للأطفال الغیر عادیین. ویكون التعاون مثمرا 
وأكثر فعالیة إذا تم في سنوات الطفولة المبكرة. ویتم التعاون على أساس الوقایة 

والعلاج.
ون عن طریق الاھتمام الحریص وبدعم الأولیاء لأطفالھم من یكون التعا

النواحي النفسیة والاجتماعیة خاصة. أظھرت بعض الدراسات أن الأطفال 
یتقدمون بصورة ملحوظة حین یقوم الأولیاء بمساعدة أطفالھم في الأنشطة 
الاجتماعیة والدراسیة، الرحلات الجماعیة، مشاركتھم في الأنشطة الریاضیة 

فنیة مع الأقران.وال
وقد أبدى ھذا النوع من الآباء تقدما ملحوظا في نمو وتقدم أطفالھم، إن كل 
تقدم أو تأخر على الأطفال فیما یتعلمونھ من أنشطة مع الأولیاء یبلغ إلى معلمي 
المدارس الخاصة. من جھة أخرى فإن المعلمین مدعوین لتقدیم التوجیھات 

في طرق ووسائل المساعدة. وأشیر ھنا، إلى وجود والإرشادات اللازّمة للأولیاء 
برامج لشكل التعاون بین المؤسسات الخاصة والأسرة وأشیر ھنا إلى البرنامج 
الذي قدمھ راش وأودیم لھذا النوع من التعاون، حیث حدده في خمسة أشكال 

وھي: 
حصول الأولیاء على الدعم الاجتماعي من المدرسة.-أ 
في تخطیط البرامج الخاصة.إشراك الأولیاء -ب
صنع القرارات وإجراء عملیات التقویم .-ج
تبادل التصورات والأفكار بین الآباء والمعلمین والمسؤولین.-د

مشاركة الأولیاء في أنشطة المؤسسة.-ھـ
وإذا ما تم ھذا النوع من التعاون بین الأسرة والمدرسة، فإن النتائج ستكون 

جیدة.

: تأھیل المعوقین
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یقصد بالتأھیل وضع الإستراتیجیات الخاصة بالحاجیات التي یتطلبھا المعوق 
سمعیا، سواء أكانت تعلیمیة أو تربویة أو صحیة، ویشیر المختصون إلى أن 
تأھیل المعوقین یبدأ أصلا منذ الصغر حتى یكون محققا للنتائج، ویشمل التأھیل 

الأبعاد التالیة: 
التربیة المبكرة: -أ

الدراسات في ھذا المجال أن التربیة المبكرة تھدف إلى الاھتمام أثبتت
المتكامل بالطفل المعوق، یرى في ھذا الصدد لافون أن ما یترتب على الصم 
العمیق من نتائج سلبیة یمكن أن تتغیر وتتحسن بفضل الاكتشاف المبكر للحالة، 

بیة المبكرة نذكر: وباستخدام التقنیات المناسبة للتواصل، ومن بین أھداف التر
.معرفة إمكانیات الطفل
.تطویر التواصل مع المحیط الأسري لتعویض الحاسة المفقودة
.التشخیص المبكر والكامل لإمكانیات الطفل المعاق
.تقدیم الخدمات النفسیة والتربویة والاجتماعیة من قبل المختصین

التركیز یقع على یلاحظ في ھذا النوع من الاھتمام في التربیة المبكرة أن
الجانب السمعي اللغوي.

التأھیل السمعي اللغوي: -ب
یسعى التأھیل إلى تعویض حاسة السمع عبر وسائل تعویضیة مناسبة لإعادة 
تكوین ما فقده الطفل. ویقصد بالتأھیل السمعي اللغوي إعادة وظیفة مضطربة أو 

السمعي اللغوي ارتباطا مفقودة أو على الأقل الجزء الأكبر منھا، یرتبط التأھیل
وثیقا، ویخدم الطفل في الرفع من إمكانیاتھ في ھذه القدرة، وتمر عملیة التأھیل 

السمعي بمراحل ھي كما یلي: .
یتم تعلم الإصغاء بالنسبة للطفل الصغیر عن طریق تعلم الإصغاء:-أ-ب

لھ جذب انتباھھ إلى الضجیج الاعتیادي الذي یحدث في محیطھ، وعبر ردات فع
للأصوات (الجرس، الساعة، الھاتف، النداءات، أصوات أدوات المطبخ...الخ).

ویمكنھ أن یستمع إلى الأصوات خارج وسطھ الأسري، وینتج ردات فعل 
بالتصفیق دلیل الاستماع، أو بالخطوات الإیقاعیة، وبذلك یسجل تقدما في سمعھ.
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مصدر الأصوات، .تتركز البقایا السمعیة على تحدید أمكنة الصوت:-ب-ب
وتتم الإشارة على ھذا التركیز بالانتباه إلى أماكن صدور الأصوات، مثلا عند 

حدوث ضجة، یمكن أن ترتبط ھذه الضجة بحركات تدرك بصریا.
في ھذه الحالة یمكن إحضار مجموعة من الألعاب تمییز الأصوات: -ج-ب

التي تحدث أصواتا مختلفة، ثم نقوم بإخراج صوت واحد منھا ونطلب من الطفل 
تحدید مصدر الصوت، ویمكن استخدام أدوات لھا خصائص صوتیة سمعیة 
متباینة من حیث الشدة، والاتساع. وبذلك یتعلم الطفل بالتدریج الاختلافات بین 

الأصوات.
یجب الإشارة إلى أن الھدف من تنمیة السمع ھو أن یألف د تعلم الكلام: -ب

الطفل عالم الأصوات، ولكن في الوقت نفسھ ینمي القدرة الاستعدادیة للغة 
المنطوقة. ویعتبر الوالدان أول من یتعلم الطفل منھما الكلام، بما یحملھ من شحنة 

عن المشاعر المختلفة تزید عاطفیة، وملازمة یومیة لھ، فأصواتھما المعبرة 
الطفل ارتباطا بتلك الأصوات، ومعرفة دلالتھا، وتعتبر أصوات الوالدین المحیط 
الصوتي الذي یھم الطفل، وھي تنمي لدیھ الشعور بالأمن. وعندما یبدأ الطفل 
بتقلید أولى الأصوات في وسطھ الأسري تعتبر المحاولات الأولى للمواقف 

شجع على میلاد لغة أولیة.السمعیة العیانیة مما ی
ھذه المراحل تكون ھامة لطفل ما قبل المدرسة لأن داخل الروض، أو 
المدرسة التحضیریة یتخذ الطفل منحى تواصلیا اجتماعیا، وھنا یتعلم الطفل 
أسالیب التواصل اللغوي، ویرتبط التأھیل اللغوي بالتأھیل السمعي. وقد یكون 

لھدف من كل ذلك ھو تمكین الطفل من التواصل أولویة لھذا التأھیل الأخیر، وا
مع محیطھ. ویتخذ التأھیل اللغوي عدة أشكال ومظاھر، وترتبط تلك الأشكال 

- والمظاھر بحاجات الطفل وبوضعھ السمعي، وتتطور عملیاتھ العقلیة، والحس
حركیة.

أشكال التواصل اللغوي: -ج
السنوات الأخیرة تطورت أسالیب التواصل اللغوي لدى الطفل الأصم في 

تطورا ملحوظا، وظھر من خلال اتجاھین: 
.الأسالیب الیدویة.-أ-ج
الأسالیب الشفویة.-ب-ج

ویعود الفضل في ھذین الاتجاھین إلى كل من.س. لیبي.وس. ھینیك، حیث 
تخصص الأول في الاتجاه الیدوي، والثاني في الاتجاه الشفوي، وفتح الأول 
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ني في ھومبورج، ومنذ ذلك الحین وھتین مدرسة للصم في باریس، والثا
الطریقتین في تحسن مستمر. واستطاعت لغة الإشارة أن تحتل الصدارة، كونھا 
لا تستغرق وقتا أطول لتعلمھا، ولا تكلف الأصم جھدا كبیرا، كما أنھا لغة سھلة 
التواصل، أما الطریقة الشفویة فیرى أصحابھا أن قراءة الشفاه والكلام تسمحان 

ندماج الاجتماعي، والتواصل مع عادي السمع، وقراءة المفردات المجردة.بالا
الطرائق والتقنیات: 

الطرائق: - 1
توجد على المستوى البیداغوجي ثلاث طرائق وھي: 

وتتضمن مایلي: ):M.Oالطرائق الشفویة (-أ
سمعیة أو أحادیة.- 1-أ
سمعیة شفویة، متعددة الحواس.- 2-أ
مكملة بسند.سمعیة شفویة- 3-أ
سمعیة شفویة بتمثیل یدوي للفونیمات.- 4-أ
سمعیة شفویة بالأبجدیات الیدیویة.- 5-أ

الطرائق الممزوجة: -ب
تربیة بلغة واحدة: لغة ملفوظة+ لغة إشاریة.- 1-ب
تربیة بلغتین: لغة ملفوظة+ لغة إشاریة بالتناوب.- 2-ب
الطرائق الإشاریة: -ج
لغة إشاریة فقط.- 1-ج
لغة إشاریة في بدایة التربیة، ثم تتبع بلغة شفویة وكتابیة.- 2-ج
لغة إشاریة في البدایة، وتتبع بتعلیم لغة مكتوبة قبل اللغة الشفویة.- 3-ج
التقنیات: - 2

والتعلیم، ونجمل ھذه التقنیات في اثنین وھما: -تستخدم تقنیات تطبیقیة للتعلم
-یب السمعي، كالقراءة على الشفاهترتكز على التدرسمعیة شفویة محضة:-أ

ثم اللمس، واللمس المقارن.
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سمعیة شفویة متعددة الحواس: وترتكز على التدریب السمعي كالقراءة - 1
على الشفاه باستثناء الإشارات، تستعمل اللمس، واللمس المقارن. تعطي أھمیة 

"للبروزودیا"، وتنمیھا بنشاطات إیقاعیة.
كورني CORNETضع ھذه التقنیة الباحث سمعیة شفویة مكملة: و- 2

)1967 (L.P.C وتستخدم لمساعدة الصم البكم یدویا من أجل القراءة على ،
الشفاه، والغرض منھا ھو إزالة الغموض، وملأ الثغرات بواسطة مفاتیح تحدث 
بالقرب من الفم، تنتقل الید من وضعیة إلى أخرى، وفي كل وضعیة تغیر شكلھا 

في عدد الأصابع.
-طرف الشفاه، الذقن، الحلق-الخد-) وضعیات للید: الفم05ھناك خمس (

.Les voyellesوھذه تعبر عن 
Les Consonnes :Alphabet) وضعیات للید تعبر عن 08وھناك ثمانیة (

des kinémes assistés A.K.A تستعمل :A.K.A ،عددا من أشكال الید
ف الحركات الفمیة الشفویة والتي والأصابع حیث تكمل المعلومة المتوفرة من طر

بعض المعلومات حول الممیزات النطقیة، A.K.A، كما تمنح Kinémesتسمى 
فھذه الطریقة لا تساعد على إدراك الكلام فقط، بل تساعد على إنتاجھ.

وتستخدم التربیة ھنا بنمطین، وقد وضعت ھذه التقنیة تقنیات ممزوجة:-ب
) وقد أشار 1978(Schlesinger)، وB. Bernstein)1974من قبل الباحث 

إلى نمطین من اللغة: الإشارة والكلام، وتنقسم ھذه التقنیة إلى مستویین: 
التربیة بنمطین وبلغة واحدة: وھنا في حالة ما یكون أولیاء الطفل الأصم - 1

یسمعون نقترح علیھم مصاحبة كلامھم بإشارات أي استعمال الطریقة السمعیة 
لطریقة الإشاریة، وھنا یتعلم الأصم التواصل الممزوج بلغة واحدة.الشفویة، وا

التربیة بنمطین وبلغتین: في حالة ما إذا كان أولیاء الأصم لا یسمعون - 2
ویستعملون لغة الإشارة، نشجعھم على استعمال الإشارة مع أطفالھم، والسماح 

عن التواصل الممزوج لھم باكتساب اللغة الشفویة بالتوازي في ھذه الحالة نتكلم 
بلغتین.

الدراسة المیدانیة: 
العینـة: - 1
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.بنین وعدد 44تكونت العینة من سبعین طفلا معوقا سمعیا: بنین، وبنات؛ 
، تراوح سنھم بین الرابعة والسادسة، ھناك تجانس بین الأطفال في لغة 26البنات

التواصل.
وسط البحث: - 2

وطني، تعمل تحت إشراف وزارة التربیة ھي مدرسة تابعة لوزارة التضامن ال
طفل على مستوى - 120الوطنیة، وتتبع نفس برامجھا، تستقبل المؤسسة نظریا 

ولایة تلمسان، مكان إجراء البحث، إلا أن نقص الأقسام أدى إلى تراجع في عدد 
توجد المؤسسة المدرسیة في وسط بعید - 70المستقبلین، حیث وصل العدد إلى 

سكنیة، بھا نظامین للعمل داخلي، وخارجي بھا، ورشة للتكوین عن التجمعات ال
المھني للبنین والبنات، الطلاء والزجاج للبنین، والخیاطة للبنات.

أدوات البحث: - 3
تمثلت أدوات البحث في الملاحظة والمقابلة، تابع الباحث أنشطة الأطفال أثناء 

العملیة التربویة، وقدم استمارة بحث للمربین.
زت الاستمارة حول دور المؤسسة في تنمیة قدرات المعاقین، وإجراءات ترك

المعالجة، والنتائج التي استطاعوا تحصیلھا خلال السنة.
إجراءات البحث: 

بعد الاتفاق مع مدیر المؤسسة على إجراء البحث، تم تحدید ساعات العمل، 
رف على أنشطة بفترتین زمنیتین في الأسبوع، خلال الشھر، الذي سمح لي بالتع

المربین والأطفال، وتقدیر مستوى التطور، خاصة بالنسبة للأطفال الجدد، حیث 
تم تقدیمھم من قبل المربیة، وكانت بالنسبة للباحث العینة المقصودة، والتي حاول 

التقرب منھا لمعاینة التطور الحاصل.
تحلیل النتائج ومناقشتھا: 

لمطروحة في الدراسة، نصت تم تحلیل النتائج على ضوء الفرضیات ا
الفرضیة الأولى على أن ھناك مشكل بالنسبة للكشف على الأطفال في وقت 

التربویة التي أدلى بھا - ظھور الإعاقة، وقد تبین من خلال المعلومات الرسمیة 
السید مدیر المؤسسة أن الأطفال الذین وصلوا إلى المدرسة خلال السنة الدراسیة 

لا في سن ما بین الثالثة، والعاشرة فما فوق، وتبین من طف70بلغ - 2008-2009
خلال المقابلة أن النسبة الضئیلة لفئة الأطفال تعود إلى سببین: 
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یعود السبب الأول إلى بعد المدرسة عن أسر المعاقین، حیث تشتغل - 1
المؤسسة مع كل الأسر عبر الولایة، وھذا البعد یؤثر على إیفاد أطفالھا.

حجرات كل - 07ت الدراسة أھم عامل، ثم قلة المؤطرین (نقص حجرا- 2
مؤطرین).- 06أطفا ل فقط، و- 10حجرة تستوعب 

ونصت الفرضیة الثانیة عن وجود علاقة بین درجة الإعاقة ونجاعة الأدوات 
السمعیة البصریة. لقد اتضح من خلال الدراسة المیدانیة أن الإعاقة تتوزع بین 

وإعاقة متوسطة، وأخرى بسیطة. وكنا نتوقع أن ثلاث مستویات، إعاقة عمیقة،
لكل درجة من الإعاقة أدوات آلیة وتربویة مناسبة، إلا أن البحث المیداني أظھر 
أن الأطفال یستخدمون نفس الأدوات الدیداكتیكیة، لأنھ لا یوجد غیرھا لدى 
المؤسسة، ولذلك كان الأطفال یخضعون لنفس المعالجة الآلیة، ما عدا اللغة 

لإشاریة ھي التي كانت تفرق بین مستویات الإعاقة. كما أن الفترة الزمنیة التي ا
یقضیھا المربي مع الأطفال تختلف بین أطفال، وآخرین لاختلاف درجة الإعاقة. 
كما أن ھناك تعلیم فردي، وآخر جماعي، ولتطبیق منھاج التربیة الخاصة، كان 

التعلیم یتوزع على الأنشطة التالیة: 
والتخطیط -تصحیح النطق-حلة التنطیق: وفیھا یتعلم الأطفال الحروف مر- 1

الصوتي.
-بناء الزمان-مرحلة التعلم الحسي: وفیھا یتعلم الأطفال بناء المكان - 2

والریاضة.
نشیر إلى أن ھذه الأنشطة مبرمجة یومیا.

استطعنا أن نتوصل في الأخیر إلى أن الأطفال یتعلمون بطریقتین إشاریة، 
ویة، مما یؤشر على تطور في القدرات الشخصیة لكل طفل معاق.وشف

المراجع
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